
ابــن ســلمان رئيسًــا للــوزراء.. الخطــوة الــتي
تسبق تنصيبه ملكًا

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

 ـــاء ـــز، الثلاث ي ـــن عبـــد العز ـــذي أصـــدره العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان ب ـــار الأمـــر الملـــكي ال أث
ســـبتمبر/أيلول ، بتعيين ولي العهـــد الأمـــير محمد بـــن ســـلمان رئيسًـــا لمجلس الـــوزراء، حالـــة مـــن

الجدل، كونه قرارًا استثنائيًا في وقت تعاني فيه المنطقة من سيولة سياسية غير مسبوقة.

ووفــق وكالــة الأنبــاء الســعودية الرســمية فــإن قــرار تعيين ولي العهــد رئيسًــا للوزراء هــو “اســتثناء مــن
حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذات الصلة الواردة في
ـــز ي ـــن عبـــد العز ـــن ســـلمان ب ـــد ب ـــوزراء”، كمـــا تضمنـــت الأوامـــر تعيين الأمـــير خال نظـــام مجلـــس ال

ير الدفاع. يرًا للدفاع، وكان الأمير خالد يشغل منصب نائب وز وز

لم يكن ابن سلمان الحالة الأولى التي يتقلد فيها ولي العهد منصب رئاسة الحكومة، فقد سبقه إليها
الملك فيصل بن عبد العزيز عام  حين كان وليًا للعهد، فقد عينه شقيقه الملك سعود في هذا

يز الذي عينه شقيقه الملك خالد رئيسًا للوزراء. المنصب، ثم الملك فهد بن عبد العز

البعــض حــاول الربــط بين هــذا القــرار والوضــع الصــحي للعاهــل الســعودي خاصــة في الآونــة الأخــيرة
حيث أدُخل المستشفى مرتين هذا العام، آخرها مايو/آيار الماضي، ومكث هناك قرابة الأسبوع، غير أن
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آخرين يرون أن لا علاقة له بذلك، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن دلالات هذه الخطوة التي ربما
لا تغير كثيرًا من معطيات الواقع الذي يهيمن عليه فعليًا ابن سلمان منذ أن أصبح وليًا للعهد عام

.

تحصيل حاصل.. ولكن
يرى البعض أن تعيين ابن سلمان رئيسًا للوزراء تحصيل حاصل، فهي خطوة لن تغير كثيرًا في قواعد
، ير الداخلية وولي العهد الأسبق عام اللعبة ميدانيًا، فمنذ الإطاحة بابن عمه محمد بن نايف، وز

هيمن الأمير الشاب على معظم جنبات الحكم في المملكة، وصار الحاكم الفعلي للبلاد.

كــل المــؤشرات والتحركــات والســياسات والمواقــف الــتي اتخذتهــا الســعودية خلال الســنوات الخمســة
الماضيـة تؤكـد أن الملـك سـلمان بعيـد تمامًا عـن سـدة الحكـم وأن منصـبه شرفي في المقـام الأول بحكـم
السن والوضع الصحي، فيما يسيطر نجله الأكبر على المشهد بصورة شبه كاملة، وهو الواقع الذي لا

يحتاج إلى برهان.

القرار يهدف كذلك إلى ترسيخ وضعية ابن سلمان كـ”ملك قادم” للسعودية،
في رسالة واضحة لهيئة البيعة المعنية باختيار الملك وولي عهده

صحيفة “فاينانشال تايمز” في تعليقها على هذه الخطوة وصفتها بأنها تعكس الموقع الفعلي لابن
سلمان في الحكم، إذ تعزز دوره كحاكم فعلي للمملكة، حتى إن كان سلمان على رأس الدولة رسميًا،
فيمـا نقلـت عـن الخـبير السـياسي السـعودي، علـي الشهـابي، المقـرب مـن دوائـر الحكـم في السـعودية،
يــل بعــض الارتبــاك المرتبــط قــوله إن هــذا الأمــر الملــكي “يحــول الواقــع الفعلــي إلى وضــع قــانوني ويز
بالبروتوكول، حيث إن رتبة الأمير السابقة كانت نائب رئيس الوزراء وكان يتعامل بالفعل مع رؤساء

الحكومات ورؤساء الدول”.

ورغــم أن ابــن ســلمان هــو الحــاكم الفعلــي للبلاد، فــإن منصــبه كنــائب لرئيــس الــوزراء أفقــده بعــض
النفـوذ وفـق القـانون والبروتوكـول المعمـول بـه لـدى بعـض الـدول، سـواء مـن حيـث رسـمية الحضـور
أم مراسـم الاسـتقبال، وعليـه فـإن التعـديل الأخـير ربمـا يُعيـد إليـه الجـزء الغـائب عنـه طيلـة السـنوات

الخمسة الماضية.
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تمهيد الأجواء لانتقال سلس للسلطة
آخرون قرأوا تلك الخطوة في إطار استباق العاهل السعودي الأمر نحو تمهيد الطريق لنجله لخلافته
في حكــم المملكــة، وتهيئــة الأجــواء لانتقــال ســلس وتــدريجي للســلطة مــن الملــك إلى ولي العهــد، كأنهــا
الخطوة التي تسبق الإعلان النهائي لانتقال السلطة كاملة، في محاولة لتجنب أي خلافات جدلية قد
تنشأ بعد رحيل الملك، مع التذكير أنه قد خرجت تسريبات في  تشير إلى احتمالية تنازل سلمان

عن الحكم لولده.

القــرار يهــدف كذلــك إلى ترســيخ وضعيــة ابــن ســلمان كـــ”ملك قــادم” للســعودية، في رسالــة واضحــة
يز آل لهيئة البيعة المعنية باختيار الملك وولي عهده، المشكلة من أبناء وأحفاد المؤسس الملك عبد العز
سعود، بما يغلق الباب بشكل ما أمام أي خلافات بينية أو تباين في وجهات النظر بشأن اسم وهوية

خليفة سلمان، كما حدث في مرات سابقة.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في  عن ثلاثة مصادر قريبة من البلاط الملكي قولها إنّ هناك
توجهًا من بعض أفراد الأسرة الحاكمة لمنع ابن سلمان من أن يصبح ملكًا بعد وفاة والده، مؤكدة أن

عشرات الأمراء وأبناء العمومة يخططون لحصول تغيير في خط الخلافة على رأس الهرم.

قرار العاهل السعودي جاء تحت ضغط واضح من الأمير الشاب الذي يسا
الخطى لترسيخ أركان حكمه وتهيئة الأجواء تمامًا للتعامل معه وفق منصبه

الجديد، بما يغلق الباب أمام كل المحاولات التي تهدد وصوله للحكم

ويتفــق مــع هــذا الــرأي مــدير مؤســسة بــدائل الــشرق الأوســط، حســن منيمنــة، الــذي يــرى أن تلــك
الخطوة “قد تدخل في إطار تحضير الأجواء لانتقال سلس للسلطة، أو فقط لتثبيت ما هو ثابت”،
مضيفًـا في تصريحـاته لموقـع قنـاة الحرة “القـرار مركـز في السـعودية بيـد ولي العهـد وهـو صـاحب القـرار

الفعلي، إضافة لقب رئيس الوزراء له لا يقدم ولا يؤخر”، على حد تعبيره.

وفي السـياق ذاتـه يصـف مراقبـون الأمـر كأنـه محاولـة لإجـراء تعـديل في نظـام الحكـم بالسـعودية، مـن
نظام ملكي إلى ملكي دستوري، بما يجنب البلاد الكثير من الانتقادات الخارجية والداخلية على حد
سـواء، حيـث تـدشين مجلـس أعلـى للسـلطة يضـم تحـت لـوائه العائلـة الحاكمـة والأمـراء ذوي صـلة
القرابة الأولى للأسرة بجانب أمراء العشائر الكبرى، يليه مجلس آخر أدنى يضم ممثلين عن الشعب

في محاولة لخلق نظام مشابه لنظام الحكم في بريطانيا.

من الواضح أن قرار العاهل السعودي بتعيين نجله رئيسًا للوزراء جاء تحت ضغط واضح من الأمير
الشاب الذي يسا الخطى لترسيخ أركان حكمه وإمساكه بتلابيب المشهد كافة وتهيئة الأجواء تمامًا
للتعامل معه وفق منصبه الجديد، بما يغلق الباب أمام المحاولات التي تهدد وصوله للحكم، وهي
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المحــاولات الــتي نجــح ابــن ســلمان في وأدهــا خلال الســنوات الماضيــة، لكــن رغــم ذلــك مــا زال خطرهــا
قائمًا في ظل حالة الفوضى التي تشهدها المنطقة والخريطة الدولية برمتها.
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